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 الكویت   – راشد سعد العلیميفتوي 
 16/09/2008 الإصدار:تاریخ 

 راشد سعد العلیميالمفتي:  
 التحول الجنسي في الاسلام بیان حكم  ل:السؤا

كان اضطراب الھویة الجنسیة ھوا مرض سواء عضوي او   وإذادین رحمة ودعانا نبینا بالتداوي  الإسلام : القاعدة الفقھیة
 بعد مراجعة المختصین من اھل العلم نفسي فیحق لصحابھ العلاج 

 
 

 نص الفتوي 
 

 الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمین... أما بعد 

الكویتي مسألة الجنس الثالث أو الرابع، وتشبھ الرجال بالنساء والعكس،  من القضایا المھمة التي بدأ الحدیث عنھا في المجتمع 
وھي من القضایا التي لھا ارتباط وثیق بثقافتنا وعاداتنا، ولھا اتصال ونظر وبحث من الناحیة الطبیة التخصصیة، بل وأعظم من  

 .ھذا فھي مرتبطة بشرعنا الكریم

وحري على كل منصف ألا یخوض في الكلام على ھذا الموضوع من غیر علم وبحث دقیق، ویظن أنھ من الیسیر تعمیم الحكم  
الشرعي على كل من كان بھ شبھ بالجنس الآخر، من غیر اطلاع على الأبحاث الطبیة أولا، ومن ثم انزال الفتاوى على ھذه  

 .حكم علیھاالأبحاث العلمیة، لأن تصور القضیة فرع من ال

ویمكن القول ان سوء الخلل في فھم ھذا الموضوع راجع الى افتاء بعض المسلمین في ھذه القضیة في الفضائیات بعیدا من  
 .مراجعتھ لابعاد ھذه الأسماء المحدثة التي لا وجود لھا في الطب ولا في الشرع، وعدم فحصھا بمیزان الطب ابتداء، ثم الشرع

ولھذا حري بنا قبل أن نتناول أي قضیة طارئة وواقعة في المجتمع، على المسلم قبل الخوض بالكلام والرأي، ینبغي ابتداء أن  
یضعھا على مائدة البحث العلمي المتعلقة بھ، ثم یوزنھا بمیزان الشرع، فالفقیھ ھو ذاك الذي یستأنس برأي أھل الاختصاص في  

الفتوى، ان كان لھا تعلق في علوم أخرى غیر الشریعة، امتثالا لقولھ تعالى: { فَاسْألَْ ب.ه.  المدلھمات الحادثة قبل اصدار 
 خَب.یرا} 

والخطأ في فھم القضیة أیضا یتوجھ الى من تناول قضیة مسمیات الجنس الثالث أو الرابع والخنثى، أو ما یماثلھا ظاھرا من  
جوانب محددة فقط لھا اتصال بدراستھ، مثل مناقشتھا من جانب العلوم النفسیة أو الاجتماعیة فقط، ویصرّ على أنھا قضیة نفسیة  

 .انب الشرعیةسلوكیة بحتة، ولا ترتبط بالجو

وھناك من یورد على كل من لھ تشبھ ظاھري بالجنس الآخر الویلات واللعنات استمدادا من المنظور الشرعي، بحجة المشابھة  
الظاھریة في الأمر بینھم جمیعا وھو قضیة التشبھ بالجنس الآخر بعیدا عن النظر في أسباب میل الذكر الى الصفات الأنثویة، أو  

ذكري، ولھذا كان الانصاف والواجب ربط ھذه القضیة بجمیع الجوانب... الشرعیة، والنفسیة  لماذا تعلقت الفتاة بالجانب ال
 .والاجتماعیة، وأیضا الطبیة

لھذا كان من الواجب مناقشة ھذه القضیة ابتداء وفق الجوانب الطبیة بمختلف أفرع الطب والعلوم الانسانیة، ثم النظر الى ذلك وفق  
الجوانب الشرعیة، بعیدا عن الموروثات الاجتماعیة التي تجعلنا أحیانا نسكت عن المشكلة، ونحن نعلم یقینا بوجودھا بیننا، ولربما  
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تتزاید وتفاقم، أو یأتي علینا من یرید أن یعالجھا لكن بطریق البتر والتجریم القانوني لكل من شملھ الوصف من وجھة نظر قانون  
 .لم یسع للمعالجة الصحیحة

وھناك فرق كبیر بین من یرید باختیاره أن یتشبھ بالجنس الآخر، فنرى ذاك الرجل المكتمل الرجولة وھو یلبس ملابس النساء،  
لمرض في سلوكھ، ولحاجة خبیثة في تفكیره یرید أن یقضیھا بھذه الطریقة، فیسعى للتشبھ بالنساء لأن بھ داء فعل قوم لوط أو ذاك  

لئ بالفتیات في أسرتھ، فتأثر بھن فقط في نوعیة الكلام أو الرقة والتكسر في المشي، لكنھ بالفحص  الذي قد عاش بین مجتمع ممت
 .الطبي علیھ نجد أنھ رجل مكتمل الفحولة، بل ویستطیع الزواج والانجاب، وعلاجھ یسیر مع الوقت وبالاختلاط مع بني جنسھ

أو نجد تلك الفتاة التي تلھف بمحض ارادتھا وتفكیرھا الى تقلید الذكور، فتلبس مثل ملابسھم، وترید أن تحاكیھم بالكلام الجھوري،  
وقصدھا من ذلك أن توقع في حبائلھا الفتیات الصغیرات، لتقضي معھن شھوتھا، وتمارس معھن السحاق، وھذه فطرة مریضة  

 .سي والتحذیر الشرعي، ومن بعده القانون الرادعفیھا انتكاس، دواؤھا الطب النف

لكن ھناك فئتان ینبغي ملاحظة أمرھما بعیدا عما سبق بیانھ، وھاتان الفئتان أولا ما أطلق علیھ الفقھاء بالخنثى، وھو من كان لھ  
جھازان تناسلیان، وقد یصبح مشكلا في المستقبل لتساوي الجھازین في العمل، ولھ أحكامھ الفقھیة، بل وحتى في قضیة المیراث  

 .الشرعي

والفئة الثانیة ھم من كان بھم خلل في الدماغ لم یتوافق مع الجسد الظاھري، فالتفكیر والمخ یتعاملان مع الجسد على أنھ أنثى، لكن  
 .الحقیقة أن الجسد ھو جسد ذكري، فأصبح ھذا الانسان مضطرب الھویة

ودراسة كل حالة من أھل الاختصاص على انفراد تجعل القضیة واضحة علینا تماما وفي الحكم علیھا بما یناسبھا، فلا نشملھم  
بالحكم الشرعي ولا القانوني، لأن من سعى الى التشبھ بالجنس الآخر بارادتھ ومحض حریتھ لحاجة في نفسھ، فھذا یختلف عن  

ضطراب بھویتھ، فعقلھ یتصرف في أمر، لكنھ یتعامل مع جسد غریب مخالف لما یرسل الیھ  ذاك الذي منذ ولادتھ وھو یعیش في ا
 .الأوامر من الدماغ، وھذا أمر موجود ومتحقق في أناس في المجتمع، زاد عددھم أو قل

والحق والانصاف یستلزمان علینا أن نھتم بھذه القضیة ونجعل لھا التساؤلات المناسبة التي توضح لنا القضیة من جمیع جوانبھا،  
 :ومن تلك التساؤلات 

 .الحالات التي یجوز فیھا التحول من جنس الى الجنس النقیض 

نعلم أن الله خلق الانسان ذكراً وأنثى، لكن ھناك حالات غیر طبیعیّة، وتشوّھات خلقیّة تظھر على بعض الناس فتجعلھم جنساً  
مختلفا، وھي حالات استثنائیةّ نادرة، لكنھّا موجودة منذ القدم كما یقول الأطبّاء، وھذه الحالات یصنّفھا الأطبّاء في نوعین من  

ض (الانترسكس) أيّ الجنس الداخلي، وصاحبھ یسمّى عند الفقھاء (الخنثى)، وھو الانسان الذي یمتلك  المرض: الأوّل: ھو مر
 .بعض الأعضاء الجنسیّة للذكر، وبعض الأعضاء الجنسیّة للأنثى

لقد تكلّم الفقھاء في العصور الغابرة عن ھذه الظاھرة من حیث تأثیرھا على الأحكام الشرعیّة المتعلّقة باختلاف الجنسین، ولم  
 ً  .یتكلمّوا عن حكم معالجتھا باعتبارھا مَرضا

وقبل التوضیح لھذا الأمر، ینبغي أن نعلم بما جاء في الفقھ الاسلامي حول قضیة الخنثى، وھذا وصف وحكم شرعي یختلف كلیة  
عما أطلقھ الكثیر من الناس في زمننا المعاصر على المتشبھ من الرجال بالنساء، أو ما یسمى بالجنس الثالث، والعكس بما أطلقوا  

 :ت، وھذا الوصف ( الخنثى) لھ حالتانعلیھ بالجنس الرابع والبویا 
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الأولى: أن یتبین حالھ من ذكوره أو أنوثھ بظھور ما یدل على ذلك، وھذا یعامل كما یعامل الجنس الذي بان منھ، فیعامل كالذكور  
 .اذا بان ذكرا، ویعامل كالاناث اذا بان أنثى

والثانیة: الا یتبین حالھ، وھذا یسمى بالخنثى المشكل، وھذا یعامل بالأحوط من الأحكام، ویجوز للخنثى المشكل أن یجري عملیة  
تحویل الى الذكورة أو الأنوثة بحسب ما یراه الأطباء أقرب الى خصائصھ الناتجة من اجراء الفحوصات اللازمة، لأن القول بعدم  

 .مشكل یعیش حیاتھ في عنت ومشقة، والقاعدة الفقھیة تنص على أن: (المشقة تجلب التیسیر)جواز ذلك یجعل الخنثى ال

أما الخنثى الذي تبین حالھ فلا یجوز لھ اجراء عملیة التحویل، لأنھ اما ذكر فلا یجوز لھ أن یتحول الى أنثى، واما أنثى فلا یجوز  
 .لھا أن تتحول الى ذكر، ولكن یجوز لھذا الشخص أن یجري عملیة لازالة المظاھر التي ھي من الجنس الذي لا ینتمي الیھ

ومما سبق نعلم حكم الطبیب الذي یجري العملیة، ففي الحالات التي یجوز فیھا التحویل فلیس على الطبیب شيء، وفي الحالات  
الزواج من الخنثى فان كان ممن بان حالھ أو أجریت لھ عملیة  التي لا یجوز فیھا التحویل یكون اجراؤه العملیة حراما، وأما عن 

التحویل بشروطھا فلا بأس في الزواج بھ لأنھ لیس خنثى، بل بحسب جنسھ، وان كان ما زال مشكلا، فلا یجوز الزواج بھ، لأنھ  
 .یعامل بالأحوط كما تقدم

أما عن انتماء الشخص بعد التحول الذي لم یؤذن فیھ شرعا، فانھ محل اشكال، لأنھ من النوازل التي تحتاج الى بحث كبیر  
 .واجتھاد من المجامع الفقھیة، لأن ذلك یترتب علیھ أحكاما كثیرة من حیث المحرمیة والارث والدیات والنكاح والخلوة والامامة

 مرض اضطراب الھویة الجنسیة 

من الناحیة العلمیة فان مرض اضطراب الھویة الجنسیة یطلق من المصطلح الأجنبي بـ (الترانسكس) أي التحوّل الجنسي من ذكر  
 .الى أنثى، أو من أنثى الى ذكر

وھذا النوّع من المرض لم یكن معروفاً في الماضي، ولم تكن عملیّات التحویل الجنسي معروفة، لكن الأطبّاء الیوم یقولون: انھّ  
مرض حقیقي معترف بھ في الموسوعات الطبیّة المحترمة، وقد ورد في دائرة المعارف البریطانیّة عن مرض التحوّل الجنسي أنھّ  

 .یّة، یجعل المصاب بھ یعتقد أنّھ من الجنس المعاكس)(اضطراب في الھویّة الجنس 

فالذكّر مثلاً یولد بأعضاء تناسلیّة ذكریةّ كاملة، وھو بالتالي لیس خنثى، لكنّھ منذ سنّ مبكّرة جدّاً یصنفّ نفسھ مع النساء،  
 .ویتصرّف كواحدة منھنّ، ویتطلّع الى انشاء علاقات مع الذكور باعتبارھم الجنس الآخر، فھو لیس مصاباً بالشّذوذ الجنسي

بل انّ جمعیّات الشّذوذ في أمیركا رفضت انتساب المتحوّلین جنسیاًّ الیھا، لأنّ معظمھم لا یرغب بممارسة الجنس المثلیةّ، أي  
الوقوع في الفاحشة، فالذكر المتحوّل جنسیّاً الى أنثى، یرغب بممارسة علاقاتھ مع الذكور كأنثى، وفق الأعراف والتقالید التي  

الیھا، لھذا یطمح من مجتمعھ أن یعاملھ معاملة الأنثى الطبیعیّة، كما أنھّ لیس مصاباً بالانحراف الجنسي  یظن أنھ یمكن الوصول 
الذي یدفع الرجل الى ارتداء ملابس المرأة، أو یدفع المرأة لارتداء لباس الرجل من قبیل التشبّھ، بل ھو یرغب بالتحوّل الكامل الى  

، لأن مرض (الترانسكس) مرض فعلي كما یصرّح المصابون بھ، وكما یقول الأطبّاء،  الجنس الآخر، وھي رغبة لا فكاك منھا
 .ولیس نزوة شیطانیةّ

وقد ورد في دائرة المعارف البریطانیّة أیضاً: (یستمرّ ھذا المرض لسنوات طوال، وعلى الأغلب العمر كلّھ، مع خطورة تطوّر  
الاكتئاب والوصول بھ الى الانتحار، وھو یبدأ في مرحلة مبكرة قبل البلوغ اذ لا علاقة لھ بالرغبات الجنسیةّ، ویستمرّ حتىّ اجراء  

ینتھي تماماً بھا، ویقول أحد المصابین بھذا المرض (انّھ لا خیار لھ في ھذا المرض بل ھو مصیبة نزلت  الجراحة، وان كان لا 
 .(على رأسھ
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 أمراض نفسیة خطیره یسببھا المرض 

من یدرس أعراض ھذا المرض یجد أن أصحابھ تصیبھم الأمراض النفسیة المصاحبة لھذا المرض، وھو مرض نفسي یؤدّي  
 .بالمریض الى الانزواء والتراجع وتحمّل عذاباتھ الرھیبة خوفاً من افتضاح حقیقتھ

والعلاج النفسي لھذا المرض لا یفید، كما یقول الدكتور سعید عبد العظیم، خاصّةً وأنّ معظم ھذه الحالات لا تكتشف الاّ في مرحلة  
 .متأخّرة بعد البلوغ، كما أنّ المریض نفسھ لا یعترف بأنّ مرضھ نفسي

 .بل انّ فكرة التحوّل الى الجنس الآخر تصبح ملحّة علیھ، وتسیطر على كلّ أفكاره، وتدفعھ للّجوء الى الجراحین

یقول الدكتور محمّد شوقي كمال: (اذا كانت مھمّة الطبّ ھي المحافظة على حیاة الانسان، فلماذا نعرّض ھؤلاء المرضى للعذاب؟  
ولماذا نحظر علیھم شیئاً من حقھّم كمرضى حقیقییّن؟ ونحن عادةً كجرّاحین لا نأخذ الحالات ھكذا، بل نشترط خضوع المریض  

 .مدّة سنتین على الأقلّ) لاشراف الطبیب النفسي المباشر

ویقول (انّ المتحوّلین جنسیّاً لا یستطیعون الانجاب مطلقاً، لكن الأھم بالنسبة لھم أنھّم یستطیعون أن یعیشوا حیاة زوجیّة سعیدة،  
ویشعرون بالراحة الشدیدة على نحو لا یوصف، ویستردّون اتسّاقھم مع ذواتھم، والحقیقة: أنا لم أر مریضاً واحداً أجرى تلك  

 ً   علیھا، وھذا دلیل على سعادتھم بالتحوّل.) الجراحة وأبدى ندما

من ھذا العرض العلمي الموجز الذي استقیناه من تحقیق موسّع حول ھذا الموضوع أجراه السیّد أسامة الرحیمي في القاھرة ونشر  
تبینّ لنا أنّ مرض (الترانسكس) أو التحوّل الجنسي، ھو انفصام حاد بین النفس    -)27/7/1998تاریخ  329في مجلّة الشروق (العدد 
ل الذكورة من حیث الأعضاء الظاھرة، لكن احساسھ النفسي مناقض لذلك تماماً، فھو یحسّ أنھّ أنثى،  والجسد، فیكون الذكر كام

كما تكون الأنثى كاملة الأنوثة من حیث الأعضاء الظاھرة، لكنھّا تشعر أنھّا ذكر. فاذا تعذرّ عن طریق المعالجة النفسیّة، انھاء ھذا  
ة (التحوّل الجنسي)، وذلك بھدف اعادة التكیفّ بین النفس والجسد، وھو أساس الصحّة  الانفصام، لم یعد أمامنا الاّ اجراء عملیّ 
 .النفسیّة والجسدیّة عند الأطبّاء والعلماء

 الفرق بین التصحیح والتحویل

وھناك فرق كبیر بین مصطلحین، فـ ( التصحیح الجنسي ) مصطلح ینطبق على أولئك الذین یعانون من تشویھ خلقي في الأعضاء  
التناسلیة، كأن یكون ھناك جھازان تناسلیان في آن واحد أحدھما ذكري والآخر أنثوي، أو یكون ھناك جھاز مضمور وبحاجة الى  

ذكریة، في حین أن مظھره الخارجي أنثوي أو العكس، فھذه الحالة تكون مرضیة ینشأ  اظھاره، أو تكون كروموزومات الشخص 
عنھا اضطراب في شخصیة الشخص المریض یتعدى كونھ مجرد اضطراب نفسي،فھناك تشوه خلقي یؤثر على الشخصیة مما  

 .یحتاج الى عملیة جراحیة لتصحیح الجنس الغالب على الآخر

وعلى النقیض لذلك في حالات ( التحول الجنسي)، فلیس ھناك أي خلل خلقي، بل ان المسألة لا تتعدى كونھا الا حالة سلوكیة أو  
نفسیة تعتري الفرد لأسباب مختلفة، سواء كانت بیئیة أو تربویة أو شھوانیة وما الى ذلك، ما تؤدي الى ظھور حالات الشواذ  

الحالات لیست بحاجة الى تصحیح جنس أو ھویة، لكنھا بحاجة الى علاج نفسي وارشاد شرعي   والبویات والجنس الثالث، وھذه
وغسیل فكر من تلوث لصق بھا، ویسمى تغییر الجنس في ھذه الحالة ( تحول جنسي ) لأنھ ناتج فقط عن رغبة ذاتیة، ولا تستند  

 .الى مسوغات شرعیة وفق الضوابط الطبیة

لھذا یجب التفریق جیدا بین الحالتین، ولیس ذلك من باب التشجیع لحالات ( التحول الجنسي ) أبدا، بل على العكس علینا أن  
نفحص وندافع عن حالات انسانیة مرضیة بحاجة الى علاج نفسي وشرعي بمختلف طرقھ، طالما رفضھا المجتمع لجھلھ وقلة  

 .الموضوع من جمیع جوانبھ وعیھ وبوجود فتاوى في الفضائیات لم تبحث 
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والذي یثبت أن حالة معینة بحاجة الى التصحیح ولا تنتمي الى حالات الشذوذ لا یكون بمجرد النظر الى المظھر الخارجي، لھذا  
یجب النظر في التقاریر الطبیة التي تثبت أن الشخص مریض، وتسوغ لھ تصحیح جنسھ، مع العلم أن كل حالة تختلف تماما عن  

 .الأخرى

وبعد فحص التقاریر الطبیة المتعلقة بكل حالة، ینبغي الحصول على الفتاوى الشرعیة التي ترى وتجیز القیام بتصحیح الجنس لتلك  
 .الحالة

ونحن نعلم جمیعا أن الاسلام أمرنا بالتداوي والعلاج، لكن ھناك نظرة قاصرة للمجتمع بالنسبة لبعض الأمور، فكثیرا ما نواجھ  
 .اتھامات بأننا نقلد أو نجاري الأجانب، أو أن العادات والتقالید تحكم أمورنا وتوجھ حیاتنا، بعیدا عن المنظور الشرعي

نحن لا نجاري أھل الغرب في كل أمر، لأن المسلم ینبغي أن یضع كل حالة في محلھا الصحیح، ویعالجھا وفق الضوابط الطبیة  
 .والشرعیة، ویستفید من علوم غیره بما لا یعارض الشرع الحنیف، بغیة أن نساعد من ھو فعلا بحاجة الى المساعدة

 دور الأسرة في التحویل والتصحیح 

للأسرة دور كبیر في معالجة الخلل المتعلق في الذریة (ذكورا أو اناثا)، وھذا یكون من خلال تفھم القضیة من الناحیة الطبیة  
 .التخصصیة، وأیضا السلوكیة، بعیدا عن تحمیل النصوص الشرعیة في ھذا المجال

الوارد على بعض الناس في جنسھم ووجود الاضطراب في تكوینھم من أنھ تشبھ  فمن الخطأ الفادح النظر الى قضیة الخلل 
بالجنس الآخر، وفیھ اللعنة والطرد من رحمة الله، لأنھ لم یسع الى ھذا الأمر بمحض ارادتھ، ولا بشوق منھ، ولكن سبق قدر الله  

وجود الفھم الواعي لدى الوالدین في التعرف على ھذه    علیھ لحكمة منھ سبحانھ، لھذا مما یجعل المشكلة یمكن معالجتھا منذ البدایة
القضیة، وبذل الأسباب الطبیة في الكشف علیھا، بعیدا عن تغلب العاطفة الاجتماعیة، واللوم وندب الحال كأن داھیة الدواھي  

ء الى معاقبة ولیدھم، أو حرمانھ  وقعت على الأسرة ولا سبیل الى حلھا أو معالجتھا الا بالتستر علیھا أو نبذھا، وقد یلجأ بعض الآبا
أو طرده من البلد، ویزید المرض سوءا، بل ولو تمكن الأب من دفن ھذا الولید لفعل، لكنھ یلجأ الى الضرب والتھدید، وھناك من  

 .رمى بفلذة كبده المریض الى دوائر الشرطة لیعالجوا الخلل فیھ

فالقضیة في التصحیح أو التحویل تكون وفق نظر أھل الطب، وبعد الفحص والنظر یمكن اصدار الفتاوى اللائقة بمثل ھذه  
الحالات المرضیة، وتنجز العملیات، ویتم تغییر الأوراق الرسمیة المتعلقة بالانسان، وتنتھي المشكلة قبل أن تتفاقم، ولا یعرف  

 .الأب كیف یعالجھا

 ھل التصحیح معارضة لخلق الله تعالى ؟  <

أمرنا بالتداوي ومعالجة التشوه الذي قد یطرأ على الانسان اما مع الولادة، لأسباب طبیعیة، وھذا مما أفتى بھ  نعلم ابتداء أن الله  -
 .العلماء ولا یعارض أمر الله سبحانھ بأنھ خلقنا في أحسن تقویم

ومثلھ ھذا المرض النفسي والجسدي، الذي لھ علاقة وثیقة بكلام ورأي أھل الطب بشتى أوجھ العلم عندھم النفسیة والجسدیة  
(البشریة)، فھم اعلم بمدى حاجة الانسان مضطرب الھویة على العلاج الذي قد یصل الى العملیة الجراحیة التصحیحیة أو أنھ  

 :قول ھذا الاضطراب مرض یحتاج الى معالجة نتیجة للأسباب الآتیةیكذب على الناس في حالتھ، ویمكن ال

أولاً: ثبت برأي العدید من الأطبّاء وجود حالة مرضیةّ عند بعض الناس سمّوھا (الترانسكس) وھي انفصام حادّ في الحالة الجنسیّة  
بحیث تكون مظاھر الجسد باتجّاه جنس معیّن، بینما تكون مشاعر النفس بالاتجّاه الجنسي المعاكس، وأنّ ھذه الحالة المرضیّة قد  
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تشتدّ بحیث تصبح حیاة صاحبھا جحیماً وقد یفكّر بالانتحار، وأنّھ قد تفشل كلّ وسائل العلاج النفسي، ولا یبقى أمام الطبیب الاّ  
 .اجراء جراحة التحوّل الجنسي

ثانیاً: في مثل ھذه الحالة تتحقّق شروط الضرورة الشرعیّة التي تبیح المحظور باجماع العلماء. اذ الخلاف بینھم محصور في  
 .تشخیص حالة الضرورة أو عدمھا

  أمّا اذا اتفّقوا على وجودھا، فھم حتماً متفّقون على أنھّا تبیح المحظور. أمّا أنّ الضرورة متحققّة في ھذه الحالة، فلأنّ المحافظة 
 .على الحیاة تعتبر من الضرورات الشرعیّة الخمس بلا جدال

والحیاة التي تقتضي المحافظة علیھا ھي الحیاة الطبیعیةّ التي لا یستبدّ بھا المرض بحیث یحرمھا السعادة ویمنعھا من المتاع  
المباح. من أجل ذلك أباح العلماء التداوي بالمحرّم عند وجود الضرورة. واذا كانت جراحة التحوّل الجنسي محرّمة من حیث  

 .ء المعاصرین فانّھا تباح لوجود ھذه الضرورةحسب رأي جمھور الفقھا -الأصل

 سبب تحریم (جراحة التحوّل الجنسي) أمران 

 119الأمر الأوّل: أنھّا تغییر لخلق الله، والله تعالى یقول عن الشیطان أنّھ قال: (ولآمرنھّم فلیغیرُّنّ خلق الله) سورة النساء: 

الأمر الثاني: أنھّا نوع من التشبّھ بالجنس الآخر، وقد (لعن رسول الله صلى الله علیھ وسلم المتشبھّین من الرجال بالنساء،  
 .والمتشبّھات من النساء بالرجال) رواه البخاري

قال العلماء (ظاھر اللفظ النھي عن التشبّھ في كلّ شيء، لكن عرف من الأدلّة الأخرى أنّ المراد التشبّھ في اللباس والزینة والكلام  
 .والمشي)

ومع ذلك یقول الامام النووي رحمھ الله: (انّ المخنّث الخلقي لا یتجّھ علیھ اللوم) ویعقّب ابن حجر على ذلك بأنھّ (محمول على اذا  
لم یقدر على ترك التثنّي والتكسّر في المشي والكلام بعد تعاطیھ المعالجة) (راجع فتح الباري). ومن الواضح أننّا أمام قضیّة  

مام رجل یتشبّھ بالنساء في ظاھره، لكنّنا أمام انسان یشعر أنّھ امرأة شعوراً یغلب كلّ مشاعره وأعمالھ، بینما لھ  مختلفة: فلسنا أ
جسد رجل، وھو یتألم من ذلك ویسعى للخلاص من ھذه الازدواجیة والانفصام، وحین یجري عملیّة التحوّل الجنسي یشعر أنّھ عاد  

 .ھلطبیعتھ الحقیقیّة، فلا یعود للتشبّ 

والمطلوب بالنسبة للمخنّث المعالجة كما یقول الامام النووي. واذا لم تنفع المعالجة النفسیةّ، وظھرت الحاجة الى جراحة تعید  
المخنّث الى جنسھ الطبیعي، فالظاھر من كلام الامام النووي أنّ ذلك جائز. فالتحوّل الجنسي على الأرجح لا یدخل اذاً تحت مسألة  

ا العلماء (باللباس والزینة والكلام والمشي). الضوابط الشرعیةّ لھذه الاباحة ولیس معنى ذلك أنّي أقول باباحة  التشبّھ، التي حصرھ 
 .عملیّات التحوّل الجنسي باطلاق

 الاستعجال بالعلاج 

ولعل من الأمور التي جرت القیل والقال على أمثال ھؤلاء المرضى أنھم استعجلوا لأسباب عندھم في عملیات التحول، مثل  
تناولھم لبعض الھرمونات التي تجعلھم یقتربون الى الحالة الأنثویة، لیعیشوا معھا بما یتلاءم مع نمط تفكیرھم، أو بإجراء عملیات  

 .ذي یعانون من وجوده فیھم كأنھ أداة غریبة على جسدھم المتعلق بتفكیرھم الأنثويجراحیة في ازالة القضیب، ال

وھذا الاستعجال من قبل أنفسھم في محاولة تصحیح حالتھم المرضیة جر علیھم ما لا یحمد عقباه من الحكم القاسي من قبل الأھل،  
 .ومن بعدھم المجتمع الذي لم یفھم منذ البدایة ھذا المرض الغریب على تفكیرھم
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فلم تتقبل الاسرة وجود صدر على جسد ابنھم، ولا تغیر في مظھره المقارب لنعومة الأنثى، فجعل ھذا التغیر یطیش بعقولھم،  
ویذھب برزانة تفكیرھم، وقادھم الى ردة فعل قاسیة تجاه ابنھم الذكر الذي كما یدعون جلب علیھم العار والخزي في أسرتھم وبین  

ا لا نستغرب ان عرفنا أن ھناك من حبس ابنھ المضطرب في البیت أشھرا طویلة، أو حرمھ من  الجیران، ثم في المجتمع، لھذ 
 .الذھاب الى الدراسة

ھل الاضطراب خطر على المجتمع ؟ ھل نعتبر مثل ھذا المرض مما نخشى استفحال أمره في المجتمع ؟ وھل انتشر حتى بات  
 ظاھرة مقلقة في المجتمع الاسلامي؟ واذا كانت كذلك فما ھي الأسباب ؟ ھل ھي عوامل نفسیة أو وراثیة [ھرمونات] ؟ 

 وھل ھناك علامات أو بوادر تعلمنا على حالھم ؟ ھل یمكن ملاحظة ذلك في البیت ؟ 

 وھل تقلید الأخوات والتشبھ بالبنات في بدایات العمر لھ أثره على أواخره ؟ 

 ھل ھي مرحلة عابرة في حیاة الشخص ( مراھقة من نوع آخر)؟ 

وغیرھا من التساؤلات التي تقدم بین یدي ھذه القضیة الخطیرة التي لم تغفل العلوم النظریة الحدیثة ولا شرعنا الحنیف عن تناولھا  
 .ومعالجتھا

 الفضائیات وتشویھ الحقائق 

ولأننا نعیش في زمن الكلمة التي لا زمام لھا عند بعض المسلمین الذین یسعون لمواضیع الاثارة التي تلفت انتباه عوام المسلمین  
 .بعیدا عن تقدیم الحقائق الواضحة

فموضوع الجنس الآخر من المواضیع الحساسة في العرض والمعالجة ینبغي أن نحیط بجوانبھا وأبعادھا بعیدا عن كلام انشائي  
یثیر العواطف، ویوقع الأمور في غیر محلھا الصحیح، لأن بعض الآباء قام بطرد ولیدھم المضطرب الھویة الجنسیة بعد أن سمع  

ده، وكان المذیع مفوھا في الكلام بعیدا عن الموضوعیة العلمیة والشرعیة مما جعل الحقائق  وشاھد حلقة عن الجنس الثالث في بل
بعیدة عن أرض الواقع، ولم یقدم الا حماسا عقیما، وكان یخوض في قضیة الجنس الثالث والرابع، كأن جمیع من لھ شبھ بالجنس  

صور الموضوع، فنجم عنھ سوء حكم وبعد أن تم توضیح  الآخر فھو مشمول بالحكم الشرعي، وھذا دلالة على عدم فقھھ في ت 
القضیة لھ من خلال المختصین احتاج الى اصلاح ما دمر وقذف من جھالات في حلقات أعظم وأطول من الحلقة الواحدة التي  

 .كان دمارھا مبنیا على الكلمات الحماسیة العاطفیة

 


